
العـــراق مـــا بين الهجـــوم الإيـــراني وتصاعـــد
حدّة الصراع السياسي

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

في الوقت الذي شهدت فيه بغداد ليلة الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة قامت بها الحكومة العراقية،
تمثلت بقطع أغلب الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بعد إعلان مجلس النواب عن عقد
جلسة جديدة للمجلس، للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس وانتخاب نائب أول له؛ كان
العراق في صباح اليوم التالي على موعد مع موجة جديدة من الاستهدافات الإيرانية لقرى ومناطق
داخــل إقليــم كردســتان، بحجّــة اســتهداف مواقــع عســكرية تعــود لجماعــات مســلحة كرديــة إيرانيــة
معارضـة تتواجـد في الإقليـم، حيـث أعلـن الحـرس الثـوري الإيـراني في بيـان لـه عـن إطلاق  صاروخًـا

ية، في عملية الاستهداف هذه. ة انتحار طائرة مسير ا وبالستي

ورغم تصويت مجلس النواب على رفض قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إلا أن الأمور
أخذت بالتصعيد، بعد محاولة جماهير تابعة للتيار الصدري عبور الحواجز الأسمنتية لدخول المنطقة
الخــضراء، ترافــقَ ذلــك مــع إطلاق  صــواريخ كاتيوشــا مــن منــاطق شرق القنــاة مســتهدفة مبــنى
المجلس، ما دفع برئاسة المجلس إلى رفع جلستها حتى إشعار آخر، في مشهد يعكس حجم الصراع
السياسي الذي يشهده العراق اليوم، وهو ما يشير بدوره إلى إمكانية بدء موجة جديدة من الصراع

الدامي، على غرار ما حدث يومَي  و أغسطس/ آب الماضي.

إذ إن إصرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي على المضيّ بعملية تشكيل الحكومة، رغم التحفظات التي
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أبداها التيار الصدري على مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، قد يدفع بالتيار للمراهنة
مرة أخرى على الحلول المتطرفة، خصوصًا بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية صباح يوم الأربعاء الدعوة
يــة مــن المجلــس، حيــث أصــبحت مساحــة ية اســتقالة نــواب الكتلــة الصدر المقدمــة للطعــن في دســتور
ا، ولم يعد أمامه سوى المراهنة على الشا، أو المناورة أمام التيار الصدري بعد قرار المحكمة ضيقة جد

م من قبل قوى الإطار للاشتراك بالحكومة. القبول بالعرض السياسي المقد

ــالعرض ــار الصــدري ب ولا شــك أن  هنــاك العديــد مــن العقبــات الــتي تقــف بــدورها أمــام قبــول التي
الإطــاري، وهــي أن التيــار في حالــة اشتراكــه بالحكومــة المقبلة ســيتحول مــن طــرف رئيسي إلى مشــارك،

بعد أن كان يملك غالبية مقاعد المكون الشيعي.

ليــس هــذا فحســب، بــل أن التيــار بقبــوله الاشــتراك بالحكومــة ســيكون محرجًَــا أمــام جمهــوره الــذي
ساعــده علــى الفــوز بالأغلبيــة، ودعمَــه في خيــاره الذهــاب نحــو الشــا، وهــو مــا يفسرّ بــدوره الخطــأ

الاستراتيجي الكبير الذي وقع به التيار الصدري بانسحابه من العملية السياسية.

الحلبوسي يعيد تشكيل المشهد
الخطـوة السياسـية الـتي قـام بهـا الحلبـوسي بتقـديم اسـتقالته مـن رئاسـة المجلـس، تعـبر بـدورها عـن
نقلة سياسية من محور لآخر، دون إثارة حفيظة أحدهم، فبعد أن كان الحلبوسي حليفًا للتيار، أصبح

اليوم حليفًا للإطار، خصوصًا بعد أن رفضت غالبية قوى الإطار استقالته.

كما أن عودته مرة أخرى لرئاسة المجلس، ستفرض على قوى الإطار التعامل معه بشروط سياسية
جديدة، أهمها التي أعلن عنها سابقًا، والمتمثلة بانسحاب الحشد الشعبي من المدن المحررة، وإعادة
إعمارها، وهي الشروط ذاتها التي سيحاول الأكراد تطبيقها، عندما يحين موعد جلسة انتخاب رئيس

ية. الجمهور

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الاختبــار الحقيقــي لمــا عُــرف بـــ”تحالف إدارة الدولــة” المكــوّن من الإطــار
التنسـيقي والسـيادة والـديمقراطي الكردسـتاني والاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، الـذي أعُلـن عنـه بدايـة
الأسبوع الجاري، سيكون في جلسة انتخاب الرئيس، فالتيار الصدري قد يكون على موعد جديد مع
التصعيد، ولم يكن تصعيده يوم الأربعاء أمام بوابات المنطقة الخضراء، سوى خطوة أولى في خطوات
تصـعيدية أخـرى قـد تشهـدها العمليـة السياسـية في المرحلـة المقبلـة، وتحديـدًا إن جلسـة إعـادة الثقـة

بالحلبوسي شرعنت وجود الإطار داخل مجلس النواب، وحقّه الدستوري بتشكيل الحكومة.



الحرس الثوري يُربك المشهد
مثّل القصف الصاروخي الذي قامت به القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري، في مناطق كويه
ــا قــد يلعــب دورًا في تعقيــد عمليــة الاتفــاق بين الإطــار التابعــة لأربيــل في إقليــم كردســتان، مــدخلاً مهم
التنسيقي والكتل الكردية، إذ لطالما طالبت السلطات في إقليم كردستان بضرورة أن تتوقف عملية
قصــف الإقليــم، سواء القصــف الــذي يقــوم بــه الحــرس الثــوري، أو القصــف الــذي تقــوم بــه فصائــل

مسلحة تابعة لإيران، بل اعتبرت الأمر شرطًا للمضيّ في أي تفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي هـذا السـياق أيضًا، تحـاول إيـران إيجـاد مـبرر جيـد لتحويـل الأزمـة الداخليـة الـتي تمـر بهـا إلى أزمـة
خارجية، بعد تصاعُد حدّة الاحتجاجات الداخلية على خلفية مقتل الناشطة الإيرانية الكردية مهسا
أميني علـــى يـــد شرطـــة الأخلاق، بســـبب مخالفتهـــا شروط ارتـــداء الحجـــاب، وكذلـــك تفـــاقم الوضـــع

الصحي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وذلك عبر تصدير مشهد إعلامي للداخل الإيراني، بأن ما يجري هو عملية إرهابية تقوم بها جماعات
ية، تحاول توظيف الاحتجاجات بتحويلها إلى أعمال فوضى مسلحة، وهي مسلحة معادية للجمهور
فرضية دعمتها وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني الأسبوع الماضي، عندما اعتقلت ما يقارب

الـ  متظاهر بحجّة إثارة الفوضى.

ففي الوقت الذي دخلت فيه إيران بعلاقات تحالف مهمة مع حزب العمال الكردستاني (PKK) في
سنجار وقنديل، لتوظيفه في صراعها الإقليمي مع تركيا، فإنها في الوقت نفسه دخلت في صدام مع
أذ هـــذا الحـــزب في إيـــران، وتحديـــدًا حـــزب الحيـــاة الحـــرة الكردســـتاني “البيجـــاك” وحـــزب كوملـــة

الكردستاني.

بل الأكثر من ذلك أن إيران تحاول الحفاظ على حالة الصدام معها، من أجل توظيفها كأوراق ضغط
ضد إقليم كردستان، واستخدامها في أوقات الأزمات مع الإقليم، رغم إعلان هذه الأحزاب إمكانية

أن تدخل في حوارات مع إيران، والعودة للعمل في الداخل الإيراني وإلقاء سلاحها.

ورغم حالة التنديد الإقليمي والدولي لعملية الهجوم الإيراني الأخير، وإعلان الحكومة العراقية تسليم
مذكرة احتجاج للسفير الإيراني في بغداد، إلى جانب بيان بعثة الأمم المتحدة “اليونامي” الذي دعت
ية، فـإن كـل هـذه الخطـوات فيـه إلى احـترام مؤسـسات الدولـة العراقية وصـيانة مؤسـساتها الدسـتور
تشير بدورها إلى أن العراق سيكون معرضًّا للمزيد من التطورات الخطيرة، خصوصًا في ظل احتدام
الخلاف الداخلي وسعي إيراني لتصدير الأزمة، مع غياب أي جهد حكومي عراقي للحفاظ على السلم

الأهلي ووضع حد لانتهاك السيادة العراقية.
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